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  القداس الاول 
  ٢٠٠٥ايلول  ٣جون في 

  

  هوذا يوم مختلفٌ في مفكّرة أيامي،

  .بايطفولتي وص: رني فيه أحلى محطات عمريضيوم تَح

 نا، في بلدتي الحبيبةهعلّمتني " جون"فَه متواضعة بسيطة عائلة يتُ في كَنَفبتُ وتَرلِدو

  لصلاةَ والتقوى، الحب والعطاء وا

  ...ونشّأتني على الأخلاق والقيم

هنا، في مدرسة الراهبات المخلّصيات، وبعضهن حاضر معنا اليوم، تلقّيتُ 

علومي الأولى قبلَ أن أنتقلَ الى المدرسة الرسمية لأُكملَ دراستي الإبتدائيةَ وقسماً من 

، يسرني أن يكون بعضهم مشاركاً معنا اليوم، المرحلة التكميلية على أيدي أساتذة كرامٍ

  .ولهؤلاء الراهبات ولهؤلاء المعلّمين أقولُ شكراً وأدعو لهم باستمرارية العافية والعطاء

ولَكَم يسعدني أن أقيم اليوم هذه الذبيحةَ الإلهيةَ في حنايا ديرِ المخلّص العامر الذي تقبلتُ 

مقدس منذُ خمسين عاماً، وكأن العنايةَ الإلهيةَ شاءتْ أن يكون هذا الدير فيه سر العماد ال

التاريخي الغني بالقيمِ الروحية والوطنية شاهداً على مسيحيتي منذ العماد حتى اعتلائي 

وِ سدةَ الرئاسة العامة في الرهبانية المارونية المريمية التي انضويتُ تحتَ رايتها منذُ نح

 ثلاثة عقودوالنفوسف وني الرب راغباً في تكريسِ نفسي لخدمة.  

  .وإنني، إذْ أستعرض مسيرةَ حياتي، أجدها ترجمةً فعليةً لإنجيلِ اليوم

- ٥/١لوقا ". (ولكنّي بناء على قولِك أرسلُ الشباك... لقد تَعبنا الّليل كلّه ولم نُصب شيئاً"

وترك حقِّ المبادرة في  ،تَعلُّم الاتّكالِ على االله :لأمثولات وأولُهاهذا الإنجيلُ غني با).١١

؛ فإنه يرغب في أن نتجاوب معه "سر الى العمق"فهو إذْ يدعونا  ...،حياتنا له وحده

النعم  وحرية بكل مسؤولية هو يأمر ويتكلَّم ونحن نعملُ ونُنفّذُ أوامره. ونلبي نداءه

قبل أن نقوم في داخلنا ملهِم والموحي، فَلْندعه يفعلُ لهو البادئُ أبداً، هو الآمر وا. لوالقبو

بأي عمل؛ فهلاّ عرفنا كيفَ نُصغي الى أوامرِه، وكيفَ ننقاد لإلهاماته؟ أو أننا صممنا 

بدأوا الذين  ورفاقه فضاعت أتعابنا سدى كأتعاب بطرسآذانَنا وأوصدنا ابواب قلوبِنا، 
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 وحدهم،  الصيدقائلين فراحوا يشكون ،المعلّم دالسي المسيح م بههنا الّليلَ : قبلَ أن يأمربتع

  ...ولم نُصب شيئاً؟

  :أن نتعلّم حب الآخر :فهي أما الأمثولةُ الثانية

لبطرس رِ: "فعندما يقول المسيحفي الغَم رالى أن" س فإنّه يدعوه  الى أعماق يسير

الضمير، ويدعونا من خلالِ دعوة بطرس الى أن نذهب الى أبعد من حدود ذواتنا، الى 

تخطّي أنانيتنا، الى لقاء الآخرِ ومحبته واحترامه، فهلاّ فَعلنا؟ هلاّ امتَلَكنا الجرأةَ وسرنا 

تَقَوقَعنا في شرنقة أنانيتنا؟ فليقَيم كلٌّ منّا في الغمرِ مجازفين بحياتنا، أو أننا تقيدنا بخوفنا و

  .في بناء حضارة المحبةلأختيار الافضل  اًساعي ،السريع كمِعن الح اًمبتعد نفسه

  :فهي الإيمان المطلَقُ بااللهِ وبأهمية التعاونِ مع الآخر أما الأمثولةُ الثالثةُ

 عإذا لم نستط تماماً أنّه لمعأن فااللهَ ي نستطيعفكيف س ،معه ونتعاون هونُحب الآخر أن نلتقي

من هنا كانتْ دعوتُه الى بطرس كي يسير في الغمرِ أي نحو الآخر مع . نلتقيه ونُحبه هو

ح في قلبِ الغمرِ حتى صبِمن جهد وسهرٍ وتعبٍ وتَحد، وما إن نُ ريكلِّ ما يتطلَّبه هذا الس

 .مر على المحك، فالفشل ممنوع والتراجع يعني الإنهيار وربما النهايةَ الحتميةيصير الأ

فالتقدم نحو العمق، في الغمرِ، نحو الآخرِ، بهمة عالية وإيمانٍ بااللهِ واتّكالٍ عليه يعني 

آمنّا وغامرنا وتقدمنا مقابلين المحن بشجاعة راغبين في  فَهلاّ... الأملَ بالفوزِ والنجاحِ

الأخرى أن يأتوا : "التعاونِ على ما قالَ الانجيلي فأشاروا الى شركائِهم في السفينة

  "!نوهم، وملأوا السفينتينِ حتى كادتا تغرقانويعاوِ

  ...وقد أتتْ هذه المعاونَةُ أحسن الثمار

متُ، إخوتي الأحباء، أن أتّكلَ على االله وأن أتركَه يبادر في حياتي، وأن من كُلِّ هذا، تعلَّ

  ...أسير نحو الآخر، وأن أحبه وأتعاون معه، وكلُّ ذلك، قد أتى بأحسنِ ثمارِه في حياتي

  إخوتي أخواتي

فية ألا تَرون معي أننا بحاجة الى تطبيق مضمونِ إنجيلِ اليوم على منطقَتنا الشو

التي تُمثِّلُ نموذجاً فعلياً  -جارة دير المخلص  -الحبيبة بدءاً من هذه البلدة العزيزة جون

  للعيشِ المشترك وترجمةً حقيقية لتوصيات الإرشاد الرسولي؟

رة هنا تلتقي العائلةُ اللبنانيةُ بكلِّ أطيافها، فلماذا لا نبدأُ العملَ على بلْو! بلى، أيها الأحبة

ركة مبنية على القيمِ الانسانية وعلى التنوع الإيجابي، تكفَلُ عيشاً رؤية مستقبلية مشتَ
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لعلّنا تعلمنا ان لا بديل عن . كريماً للجميعِ وإطاراً صالحاً للتعاونِ والمحبة وقبولِ الآخر

ر ولا أحد يخرج منه منتصراً الحوار، لأن البديل مدم...  

لافَ انتماءاتنا الدينية واختلافَ ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا يجب أن تُصبح مصدر إن اخت

  ...غنى وثروةً لا أن تتحول الى أسبابٍ لخلافاتنا

قناعة راسخة وأكيدة بأن لبنان هو وطن لنا جميعاً، الى هذه المسألةُ لا تحتاج منّا سوى 

متساوينعيشُ فيه متحاب كما هو وليس كما ين لُهويقب نا الآخردواح يحترم متفاهمين ن

تحولَ انصهاراً إنسانياً واجتماعياً يالعيش المشترك في رؤيتنا المستقبلية يجب أن . يريده

  ...وثقافياً ووطنياً

لُّ اختلاف االلهُ والوطن وما عدا ذلك فك: ما أو باسمهمااثنانِ فقط ممنوع أن نختلفَ عليهِ

  هو تمايز وغنى، ولِم لا؟ 

فليناد واحدنا الآخر، وإذا ما تم اللقاء . بعزم وشجاعة العمقفَلْنَسر الى . أيها الإخوة فلنبدأْ

والبحبوحة، ولن تقوى والأمل القوي بين جناحي الوطنِ، فإنّه سيحلِّقُ في أجواء السلامِ 

 والانشقاقعليه مخططاتُ التفرقة ةوالطائفي ةوالعنصري والهيمنة...  

من جون دستور العيشِ اللبناني المشترك دستور المواطنية  هلموا نُطلقْ ،أيها الأحبة

  .والمحبة والإخاء

هلموا نُصلّي على نية السلامِ والازدهارِ طالبين من المخلّصِ ومن هنا من ديرِ المخلّصِ، 

نا ويوسوءأن يحمي نا من كلّ شَرعلى كل تفرقةبعونه وننتصر  ،خلِّص...  

  أعزائي

 الرسميين ،حدأدون استثناء  اً،فرداً فرد حضوركم معي اليوملكم أشكُر  ينّإ

 والمدنيين والحزبيين والاعلاميين وكل البلديات واتحاد والعسكريين الروحيين والسياسين

ذين الّو الذين اعدوا لوليمة عرسِ الحملِ هذه،جميع أيضا وأشكر والبلدات،  البلديات

خلصية مالرهبنة الشكر خص بالوا لأنجاح هذا الأحتفال، من قريب أو من بعيدعملوا 

، اللذين استقبلوننا درسةموال الدير وادارةبشخص رئيسها قدس الاباتي سليمان ابو زيد 

  .بقلوبهم وشرعوا لنا الابواب وكل المطارح

 ،الجديدة مسؤوليتي  لأقوم بأعباءاطلب منكم ان ترافقوني بالصلاة ،  الأحبة اخوتي

    .أميناً لرهبانيتي وللكنيسة وللوطن خادماً للانسان، ،واستطيع ان اعمل في حقل الرب
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 بالخير  الجميع  كم ويمنحكم الصحةَ والعافيةَ ويملأ بيوتَيحفظَو يبارككم أسأل االله ان

  .والسعادةوالفرح 

                      

        

 الأباتي سمعان ابو عبده
يميةعام الرهبانية المارونية المررئيس   


